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حوار: احمد الهاشم 

تـذاكـرنــا ذلك العهـد الـذي كــانت
ألــــســنــتــنــــــا  –نحــن المجــمــــــوعــــــة
الــصغـيــرة  آنــذاك والـتـي اتــاحـت
لـلـــمـــتـهــكـــمـــين ان يـــــصـفــــــــــونــــــــــا
بـــالمـتحـــدثـين بــــاللغـــة الـصـيـنـيـــة
لـتقعــر مــا نـتـــداوله مـن مفــردات
تلـهج بــــأسـمــــاء فــــوكــــو ودريــــدا و
ســـوسيــر والقـــائمــة تـطــول وسـط
مقهـى كـالفـرن نـشـرب فـيه علاوة
علـــى ذلك شــايــا ســاخـنــا ووسـط
وجـوه "هدهـا" التعب و الحـصار و
الـلهــــاث وراء رغــيف الخـبــــز. كــــان
علي بـدر حينـذاك. نظـريا مـولعا
بــالتجـريــد و اذا بي أعــود )عنـوة(
الـــى بغــداد وأقــرا روايـتـيه ) بــابــا
سارتر والوليمة العارية ( ولأجده
مــولعــا بــالـتجــسيــد.. مـن الفكــر
والفلسفـة واللسـانيـات الى الأدب

باعمق صوره: الرواية.
شعـــــرت - وعلـــــى نحــــو طـــــريف -
بـــــان علــي بـــــدر قـــــد خـــــدعــنـــــا، او
بعبـارة ألطف قـد دبر لـنا "مقـلبا"
انطلـى عليـنا. كـأنه كـان يفعـل ما
يــفــعــلــه بــعــــــــض الــعــــــــــشـــــــــــــاق في
مجــتـــمعـــــاتــنـــــا، أي يـــــدعــي حــب
أحــــداهـن كــي يعـتـم) او يـــسـتــــر و
يـتــسـتـــر( علـــى المـــرأة الحقـيقـيـــة
التـي يحـبهـــا. ولكـنه حــسنـــا فعل
فقــد خــرج من مــرحلــة التــولـيف
إلـى مرحلـة التـأليف. ومـا جعلـنا
نـسـتمــرئ المقلـب اكثـر هــو منجـز
علـى بـدر نفــسه،  منجـز يــستحق

الإشادة والإعجاب. 
كـان مقـررا ان يجـري اللقـاء علـى
وفق معــاييـر المقــابلات من صـورة
تجــــــمــع المــــــتــحـــــــــــــــاوريــــــن و مــــــن
مـقــــــــــــاطـعــــــــــــات تمـــــنـح حــــــــــــرارة
واســتقــصـــــاء ردة الفـعل. بـيــــد ان
اجابـات علي بدر التلقـائية دفعت

الحوار باتجاه اخر.
* أولا أود أن أســـــــــألــك هـل كـــــــــان
الانتقـال إلـى الـروايـة تلقـائيـا، أم
أنه تـــــواصـل لانقــطـــــاع كـنـت قـــــد
بـــدأت به، أم هـــو قـطـيعـــة إن صح
القـول مع الاهـتمـامــات الفكـريـة
الـــــســـــــابـقـــــــة، أي الانــتـقـــــــال مــن
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المـسـاحــة الأعمـق من الــسيـاسـة،
وألخصها بـأمرين الأول اكـتشافي
أن مـا يحرك السيـاسة في العراق
لــيــــســت الأفـكــــــار كــمـــــــا يعـــتقــــــد
البـعض، فـالـشيــوعيـة والقــوميـة
واللــيــبــــــرالــيــــــة والاشــتــــــراكــيــــــة
والديمقـراطية والـخ هي أفكار لا
تـــتحـــــرك بـــــالمـــطـلق، وهــي غــيـــــر
مــؤثـــرة علــى الحــدث الــسـيــاسـي
علـى الإطلاق. ما هـو مؤثـر فعلا
هـــــــو الـــبـــنـــيـــــــة الاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة
الـتقلـيــديــة الـتـي تحـــول الأفكــار
إلى مـسوخ، وتنـزل أعظـم الأفكار
إلــــى الأرض، الأفـكــــار جــــامــــدة و
تخـضع إلـى مـستخــدميهــا. ومن
هـنا تـتشـابه الأحـداث السـياسـية
القــــادمــــة مـن آيــــديــــولــــوجـيــــات
مخـتلفــة. أي بمعنـى آخــر هنـاك
سـيـــاســـات يــسـتخــــدمهـــا طـــرف.
ـــــــــــــديـــــنــهـــــــــــــا طـــــــــــــرف آخـــــــــــــر وي
سـيـسـتخــدمهــا هــو نفــسه فـيـمــا
بعــد. فـضلا عـن ذلك حـــاولت أن
أبــين وأحـلل مــنـــظــــــومــــــة الـفهــم
الاجــتــمــــــاعــيـــــــة وتعــــــامـلهـــــــا مع
الأفكـار الـسيـاسيـة كمــا فعلت في
روايـــة الـــولـيـمـــة العـــاريـــة. إن مـــا
يـحـــــــــرك المجـــتـــمـع هـــــــــو لـــيـــــــس
الـسيـاسـة ...بـل نحن مجـتمعـات
بلا سـيــــاســــة علــــى الإطلاق، مــــا
يحـرك مجتمعـاتنـا هو الـتعطل،
والاعـتبـاطيـة، والعجـز، والـتلكـؤ،
وســـوء الـتقـــديـــر، والـثـــأر...والخ.
الأمـــــر الــثـــــانــي إن مــن يـــظــن أن
أزمتنـا سيـاسيـة فهـو واهـم، نحن
لدينا أزمة مجتمع، وليست أزمة
ســيـــــــاســـــــة، ولـــــــذلـك انـــصـــب كل
جهــــدي علــــى تحلـيل الـتقـــانـــات
الاجتمـاعيـة، لـدينـا أزمـة سلطـة
وأزمة الـسلطـة من وجـهة نـظري
هي أزمـة مجتمع وطـريقة نـظره

إلى السلطة. 
* مـازلت تدور في الـوسط الأدبي
في روايـــتـــين "بـــــــابـــــــا ســـــــارتـــــــر" و
"صـخب ونـســاء وكـــاتب مـغمــور".
هل سـتخــرج من هـذا الـوسـط أم
أنـك تــــــردد مع تــــشــيخـــــوف "أنـــــا

اكتب عما أعرف" ؟
-أنا لدي مـشروع روائي، لا كـتابة
روايـات. وبــالتــالي سـيمـسح هـذا
المـشـروع قـرونـا بـعيــدة من تــاريخ
الـعـــــــراق، وشـــــــرائـح واسـعـــــــة مــن
طـبقــاته، مـن التــاريخ الإسـلامي
إلــى اليـوم. بــالنــسبـة لـلمـثقـفين
أنــا أعـتقــد أن أزمـتهـم كــائـنــة في
العـمق، وبــالـتــالـي يجـب تــأشـيــر
هـــــذه الأزمـــــة وتحلـيـلهـــــا وبـيـــــان
درجـة تـأثيـرهــا، يعتقــد المثقفـون
بـــــــــــأنـهــــم واســــــطـــــــــــة الــــتـحـلــــيـل
...وبــالتــالي يـنظـرون لـلمجـتمع
من موقع متعال، أنا أعتقد أنهم
مـادة التحليل بل هم مـادة جيدة
للـتحلـيل، إذا كـان هــذا التـخبـط
والـعجــــز والاضــطــــراب والــتلـكــــؤ
يـصـيـب مــثقفـي المجـتـمـع فكـيف

هو المجتمع إذن؟ 

ـ ـ ـ ـ

النــاحيــة الــزمــانيــة وهي الــدين
والـتقـليــد والمـــوروث، وهنــاك قــوة
خـارجية من النـاحية الجغـرافية
والـتـــــاريخـيــــة ولـكــنهــــا زمــــانـيــــة
ومعـاصــرة وهي الغــرب والثقـافـة
الغــربـيــة. مـن هـنــا تـبـــدأ محـنــة
المـثقـف، تبــدأ مـحنــة المـثقـف من
هـــذا المـــأزق الـتـــراجـيـــدي، تـبـــدأ
مـحــنــتـه مــن عـــــــالمــين لا يمـكــنـه
مهـمــا كــان مـصــالحـتهـمـــا. فهــو
يــرث دولــة حــديـثـــة مقـيــدة إلــى
مـوروث استبـدادي، ومديـنة عـلى
الـطــراز الغــربـي ولكـن علاقــاتهــا
الاجـتماعـية والثقـافية مـتخلفة
وعـشائرية، هـو إزيائي ويعيش في
عـالم مـاضوي، هـو محـكوم بـقوة
بفــسلفــة غـــربيـــة وتيـــارات أدبيــة
غــربيـة وصحـافــة وحيـاة تفـرض
الـبــــار والمــطعـم والحـب ولـكـن في
بيـئة لا تـؤمن بـأي شيء مـن هذا
في الـعمق. يـضحكـني الــروائيـون
الـــذيـن يـتحـــدثـــون عـن المجـتـمع
ويهـملــون أنفـسهـم، نحـن الأكثــر
مأزقا من العامل والأرستقراطي

ورجل الدين. 
* البعـد السيـاسي لا تـأتي عليه
إلا مـــــســـــــاطـحـــــــة، او كـخـلـفــيـــــــة
للــــوحـــــة، هل هـي الخـــشـيــــة مـن
المحظـور السـياسـي، أم خوفـا من
خـســارة المتلـقي العــربي الـذي لا
يــــــود الحــــــديــث عـــن العــــــراق إلا
بمديح ما كان فيه من سياسة؟  
- الـــشق الـثـــانـي مـن الــســـؤال لا
أفهـمـه ولا يخــصـنـي، أمـــا الـــشق

الأول فأجيبك عليه:
كل مــا كـتبـته أنـــا من روايــات لا-
سيـــاسيــة مـن وجهــة نـظـــرك هي
سياسية في العمق، وكل الروايات
الــسـيـــاسـيــــة الفجـــة هـي روايـــات
سيـــاسيــة بــالمـســاطحـــة، لأسبــاب
عــديـــدة، فمـن جهــة كـنت تــأثــرت
كـثـيــــرا بــــآلـتــــوسـيــــر ومــن بعــــده
بفـريـدريك جـيمـسـون بـنقطـتين
حتـمتا أن يكـون كل ما كتـبته هو
ســيـــــــاســي في الـعــمـق ولــيـــــس في
المــــــســــــــاطـحــــــــة، أنـــت تـعــــــــرف أن
آلـتوسير يـعتقد أن السـياسة هي
لــيـــســت الأحـــــداث الـــســيـــــاســيـــــة
والآيـــــديـــــولـــــوجــيـــــات والأحـــــزاب
والـعلاقـــات الــسـيـــاســـة إنمـــا هـي
الـــــســــطـح، أمـــــــا المجـــتـــمـع فـهـــــــو
العــمـق، العـــمق هــــــو الـعلاقــــــات
الاجتماعية والثقـافية والمؤثرات
والحيــاة والمكـان وكـله سيـاسـة في
العـمق. يحرك الحدث الـسياسي
ويسيـره ويغطـيه. أي أن المجتمع
محـمل بـتقـــانـــات سـيـــاسـيـــة مـن
مهـمـــة الـــروايــــة الكـــشف عـنهـــا.
وهكـذا تـتحـرك الـشخـصيـات في
روايــــــــــاتـــي ويـــتـحــــــــــرك المــكــــــــــان،
والـزمــان، وتقـوم الـروايـة بـرصـد
ـــــــــــــة الـــــتـحـــــــــــــولات الـــــثـقـــــــــــــافـــــي
والاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة مـن
ـــــــــــــات خــلال تحــلـــــيــل الـــــتــقـــــــــــــان
الـسياسية. روايـاتي تتحرك على
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والـسبعـينيـات كـانـوا يـخشـون من
الــــســيــــــاح العــــــراقــيــين لــــــولـعهــم
بــــالأتـكـيـت ورقـي مـتـــطلـبـــــاتهـم.
وكـــانـت بغــــداد في العــشـــريـنـيـــات
تـديـر حفلات المـاسـك مثلهـا مثل
أوربـا، وكانـت بغداد الخـمسيـنيات
والـسـتيـنيـات مــدينــة متـأوربـة في
المـــركــــز علـــى حــــد تعـبـيـــر أغـــاثـــا
كــرسـتـي، ولكـن كــريــسـتـي نــسـيـت
أنهــا مـتــدهــورة في الأطــراف. مــا
أتقصـاه في روايـاتـي هي العلاقـات
داخل المـــــديـنـــــة وتحـــــولاتهـــــا مـن
شــكـل إلــــــــى آخــــــــر تحـــت ضـغــــط
الأطــراف، والأطــراف هـي ثلاثــة:
ثقـــــافي واجــتــمـــــاعــي وســيـــــاســي.
وهكـذا تتحـول العلاقـات في المدن
طـبقــا إلــى المـــرحلــة الــسـيــاسـيــة
ومـقــتــــضــيـــــــاتـهـــــــا.  لـقـــــــد طـــــــرد
الأجـــــــــــــــــانـــــــب مـــــــن بــغـــــــــــــــــداد في
الـتـــسعـيـنـيــــات ولكـن آثـــارهـم لـن
تزول في فترة قصيرة، وآثارهم في
الكرادة وليس في البياع مثلا، دور
الأجـانـب في الحيـاة الاجـتمـاعيـة
في الـسـتيـنيـــات أكبــر بكـثيــر ممــا
كـان في الـثمـانيـنيـات علـى الـرغم
من تــزايــد أعــدادهـم أضعــاف مــا
كــانـــوا في تلـك الفـتــرة، بـطـبـيعــة
الأمــــر لأسـبــــاب سـيــــاسـيــــة، أمــــا
المـــدنيــة الأوربــانـــزم فبـــاقيـــة وهي
تـتـــراكـم. بغـــداد الـتـي ظهـــرت في
بابـا سارتـر بغداد حقـيقية قـائمة
على الـوثائق والمسـتندات، وبغداد
الـتــسعـيـنـيـــات في صخـب ونــســـاء
وكــاتـب مغـمــور هـي أيـضـــا بغــداد
حقـــيقــيـــــــة كــنــت عـــــشــت فـــيهـــــــا
وعـرفتهـا. وبطـبيعـة الأمـر هنـاك
اتـساع رقعة التريـيف لكن المسألة
الحقيقـية هي كيف تـزيل الرواية
الـطـبقـــة الـــرقـيقـــة الـتـي تحـيـط
بـالـوقـائع والأحـداث، وكـيف تنـزع
التـظــاهــر الكــاذب عـنهــا...بغــداد
المــدينـة خـضعـت لضـغط أطـرافي
ريفي سـابقـا، وستـخضع لـضغط
أطـــــــــرافي ديـــنـــي لاحـقـــــــــا، ولــكـــن
بـتعــاظم دور الأجــانـب في الحيــاة
الاقتصادية والسياسية مستقبلا
سنــرى شكلا مـتنـازعـاً آخـر لهـذه

المدينة التاريخية.    
* "المـثقـف" له حــضــــور واضح في
روايــاتك،  ولـكن دعـني أضع هـذه
المفـردة بين قـوسين، لأننـا لا نكـاد
نجـد له وجوداً او تـأثيـراً يضـاهي
القـوى الاخرى، اللهم الا بوصفه
دورا وليـس كـطبقــة أو فئــة. كيف
تنظر إلى قدر المثقف اليوم. وهل

حقا انه كائن مديني بامتياز؟
- كـنــت أبحـث دائـمـــاً عــن القـــوى
الفــــــاعلـــــة في المجــتـــمع، مــن هــي
القــــــوة الــتــي تحــــــرك الأحــــــداث.
وكنـت أكتـشف يـومـا بعـد آخـر ان
لا وجــــــــود لقــــــــوة داخل المجــتـــمع
تحــــــرك الأحــــــداث إنمــــــا هــنــــــاك
قـوتـان خـارجـيتـان. القـوة الأولـى
داخلـيـــة مـن نـــاحـيـــة الجغـــرافـيـــا
والـتـــاريـخ ولكـنهـــا خـــارجـيـــة مـن
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حــيــــــاة المـــــســـيحــيــين إلا تجــــــارب
خائفـة ومتعثرة، وأنا أعد رواياتي
هـــي الأولــــــــى في رؤيــــــــة مـجـــتـــمـع
عـراقي حقيقي بكل أقلياته، حين
تـعيش في العـرصات وهـو مجتمع
صغـيـــر فلـن تــشعــر بـنفــسك بـين
أكثــريــة عــربيــة مـسـلمــة إنمــا من
أقليـة مــسلمــة وسط مــسيحـيين،
إذن تـــــسقـــط فـــــرضــيــــــة الأقلــيـــــة
وضعف دورهــا حيـنمـا تـسـتقل في
حـدودهـا الـتي تعيـش فيهـا، وهـذا
مــا تفعله الـروايـة، الـروايـة تـدمـر
المفهوم الـنسبي الـذي تعمل عليه
سلـطــة الــدولــة في فــرض قــانــون
الأكـثـــريـــة علـــى الـبـــؤر المــســتقلـــة
داخل حـــــدودهـــــا الاجــتــمـــــاعــيـــــة
والـثقــافـيـــة والأخلاقـيــة، أمــا دور
هـذه البـؤر الأثنـية في العـراق فهو
أمــر معــروف علــى مــا أظـن، فقــد
شــكـل الــــيـهــــــــــود ثـلــــث المجــــتــــمـع
الـبغــدادي حـتــى الخـمــسـيـنـيــات،
وكــــانــــوا هــم رواد الغـنـــــاء والمقــــام
والـثقـــافـــة والــسـيـــاســـة والـتجـــارة
والمـوضــة وكل شيء، والمـسـيحيـون
شـكلــــوا واســطــــة في الــــربــط بـين
المجـتـمـع العــــراقـي وأوربـــــا لأنهـم
أقــــــرب لــــشــــــروط الحــــــداثــــــة مــن
مجـتمع مـسلـم محكـوم بقـدر مـا
ورائي أبـدي...كل مظـاهـر المـدينـة
الحــديثــة شكـلتهـا هــذه الأقليـات
وعــملــت داخـلهـــــا مــنــــــذ العـــصـــــر
العــثــمـــــانـــي، الملاهــي والمـــــراقـــص
والبـارات ومحلات الأزيـاء وتجـارة
الــسيــارات والعـمل في الـتلفــزيــون
والـصحـافـة وأكـشــاك بيع الـزهـور
والصـيدلة وبيع الأثـاث والأحذية
والمجــوهــرات والخ...أمــا الـتقلـيل
مــــن دورهــــم فـهــــــــــذا لــــيــــــــس مــــن

الحقيقة بشيء.
* أنت مغـرم بالمـدينـة، ولكـن أمام
التـرييـف الذي نلـحظه منـذ زمن
ليس بـالقليل، يحق لـنا التـساؤل
عــن أي مــــــديــنــــــة تـــتحـــــــدث وهل

تخترع مدينة بعد وأد المدن؟ 
- هــــــــــــذا الأمــــــــــــر هــــــــــــو الآخــــــــــــر
نـــــســبــي...وشــــــائـك ولا يمـكــن أن

يطرح بهذه الصورة.
درجـة المــدنيـة تـكمـن في العلاقـات
الاجــتــمـــــاعــيـــــة وفي الأوربـــــانـــــزم)
الـنـــزعـــة الحـضـــريـــة (، العلاقـــات
تعتمـد اعتمادا كليـا على الطبقة
الـتي نتحـدث عنهـا، والمكـان الذي
نعـيـــش فــيه، مـــــديـنـــــة الـثـــــورة أو
الـبـيـــاع غـيــــر الكـــرادة أو المـنـصـــور
طـــبـعـــــــــا، عـلاقـــــــــات الـــــطـــبـقـــــــــات
الأرسـتقــراطيــة والثـريــة علاقـات
مخـتلفــة عن الـســائــد العــام، أمــا
الأوربـانــزم فهي مـوجـودة وقــائمـة
دائمــاً واخـتفــاؤهــا ظــرفي. يــشكل
العـــــــراقــيــــــــون المهـــــــاجـــــــرون إلـــــــى
العـــــواصـــم العـــــربــيـــــة الـــطـــبقـــــة
المـــــتــحــــــــضــــــــــــــرة في الــعــلاقــــــــــــــات
الاجتماعية والثقافية بلا منازع.
تحدث المرحوم جـبرا إبراهيم مرة
قائلاً إن اللبنانيين في الستينيات
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الـواحدة إلى منظورين مختلفين
في التاريخ، فيـوم النصر وتأسيس
دولــة إســرائـيل هــو يــوم الـنكــســة
عـنــــد العـــرب، والـــسقـيفــــة تكـتـب
بشكل بطـولي عنـد السنـة وتكتب
بــشكل تـــراجيـــدي عنــد الـشـيعــة،
وهكذا فالتاريخ يخضع لمنظورات
مختلـفة مـثله مثـل الروايـة...أما
الاخـتلاف بـينـهمــا فهــو أمــر بين،
أي أن الـتـــاريخ يخـتـص بــأحــداث
وقعـت فـعلا يعـيــدهــا عـبـــر اللغــة
وعبـر المجاز ومن منـظور شخصي
أو جماعي..وربما هذا الأمر ليس
مـــن شـــــــأن الـــــــروايـــــــة، إنمـــــــا هـــي
مـستقـلة بـذاتهـا، وهكـذا فحين لا
تكون هـنالك شخصيـات حقيقية
في الـــــــروايـــــــة وهــي شـخــــصــيـــــــات
ملـفقــــة، ذلـك لأنهــــا بـبـــســــاطــــة

ليست تاريخا إنما هي رواية.
مـن جهة أخـرى، كتب الـستينـيون
في العـــراق تــــاريخهـم الـــشخـصـي
بــــــــوصـفـه بــــــــديـلا عـــن الـــتــــــــاريـخ
الأدبـي، وتـنـــازعـــوا علـــى الـــواقعـــة
الــــــواحـــــــدة، دون أن يعــــــرف أحــــــد
منهـم أنهم يكتبـون سردا خـاضعا
للـمجاز وللمنظـور الشخصي، بل
ذهـبـــوا إلـــى أبعـــد مـن هـــذا، فقـــد
تخــيلـــــوا في الــتـــــاريخ فـــضلا عــن
الـكــــــذب والــتــــــزيـــيف والاخـــتلاق
والتـوهـم. الطـابع الـبطـولـي. من
هـنــــا جــــاءت روايــــة بــــابــــا ســــارتــــر
لـتعتـاش علـى التـاريخ ذاتـه ولكن
مــن مــنـــظـــــور ســـــاخــــــر وتهـكــمــي،
لـتكــون وثـيقـــة واقعـــة علــى خـط
مــتـجـــــــاور مـع الحـــــــدث ولـكــنـهـــــــا

منقلبة عليه، وساخرة منه.
*الأقلـيـــات لهــا حـضــور لافـت في
روايــــاتـك. ففـي حـين يـتـنــــاقــص
عـــددهـــا الـــديمغـــرافي في العـــراق،
تحــــــاول انــت أن تــــضفـــي علـــيهــــــا
أدوارا تـاريخيـة، قـد يتعـذر تلـمس

اثارها .. 
- لــنــنـــظــــــر للأمـــــر مــن نـــــاحــيـــــة
ثــــانـيـــــة...لقــــد تم تجــــاوز وجــــود
الأقلــيــــــات لأســبــــــاب ســيــــــاســيــــــة
واجـتـمــــاعـيــــة، وقــــد اخــتفـت مـن
الـروايـة والـتلفـزيـون والـصحـافـة
منــذ أمــد بـعيــد لـلأسبــاب ذاتهــا،
كـان المـنظـور الـذي تـأسـسـت عليه
الــدولــة العــراقيــة هــو الــواحــديــة
الـتـي تـبـتـــر كل شــذوذ، وبــالـتــالـي
كــانت الـسلـطــة تـشـتهـي أن يكــون
المجتـمع مـتجــانـســـا وأي خلخلــة
لهـذا المـنظـور يشـكل اضطـرابـا في
هـذه البنيـة السيـاسية الـتي كانت
تـــريـــد أن تـنــشـئهـــا، ومـن هـنـــا تم
طــرد الأقليـات ونـفيهــا، وحتـى في
ــــــــــــذي كـــــتـــــبـه أكــــــــــــراد أو الأدب ال
مــسـيحـيـــون أو آثـــوريـــون اخـتفـت
مجـتــمعــــاتهـم الــصغـيــــرة وحلـت
محـلهــــا صــــورة بــــاهـتــــة لمجـتــمع
مـــتجــــــانــــس، وأنــــــا لا أعــــــد هــــــذا
انــدمــاجــا قــدر مــا هــو ركــوع تــافه
وغبي، لـدينـا أدبـاء أكـراد يـكتبـون
بـالعربية وآثـوريون ولكن لا وجود
لـــروايـــة تـصـــور حـيـــاة الأكـــراد ولا
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الــكلــي إلــــــى الخــــــاص، وأنــــــزلــت
الـفلــــسفـــــة مــن الــتجـــــريـــــد إلـــــى
التجسـيد عبر الرواية، وكنا نحن
تحـديــدا نتـاجـا عـامـا لـلبـنيـويـة
الـتـي قــــرأنــــاهــــا وتــــأثــــرنـــــا بهــــا،
فـــــالــــــدرس الفـكـــــري عــن فـــــوكـــــو
يبتدئ بهـوامش الحياة والمجتمع
ــــــــــــاريـخ..أي في المجــــــــــــانـــــين والـــــت
والـنــســـاء والـــسجـنـــاء والمـــرضـــى
والمجــــذومـين والمــطــــروديــن، لقــــد
ولـــدنـــا جـمــيعـــا تحـت قـــدر هـــذه
الـــــدورة الخلابــــة لحــــركــــة أفـكــــار
عــالميـة جعلـت منـا وسـط العــالم،
وهكـذا كانت الـرواية بـالنسـبة لي
هي وضع المنـاهج والميثـادولـوجيـا
والأفكـار تحـت التجـريـب المبـاشـر

في الرواية.
* اتهـمك البعض حين علق على
روايتك "بـابا سارتـر" بانك لفقت
الــــــــــروايــــــــــة، ولــــم تــكــــن هــــنــــــــــاك
شخــصـيــــات تـــشــبه مــــا كـتـبـت في
الـــسـتـيـنـيــــات. ثـم انـك كـتـبــتهــــا
بلهجـة تهكمـية كـأنك تسخـر من
مــــدوّنــــة اخـــــرى. هل أردت إعــــادة
كتــابـــة التـــاريخ بهــذه القـصــديــة

التهكمية؟ 
- حــــســنـــــا فـعلــت حــيــنــمــــــا قلــت
تــــــاريخـــــاً وتـلفــيقـــــاً، فـــــالــتــــــاريخ
والـــــــروايـــــــة كـلاهــمـــــــا ســـــــرد...أي
كـلاهمــا تلفـيق... ولـكن الـتلفـيق
التــاريخـي يخـتلف جـوهـريــا عن
التـلفيق الـروائـي بطـبيعـة الأمـر،
ولأوضح لك هـذه الفكــرة نظـريـا
ومـن ثـم عــملـيــــا في روايــــة بــــابــــا
سـارتـر... نـحن إزاء فكـرة حـديثـة
عـن الـتــــاريخ، أي تـغلـيـب طـــابـعه
الـــســـــردي علــــى أي طـــــابع آخــــر،
بعــبـــــارة أخـــــرى أن الــتـــــاريـخ ذاته
خــــضـع إلــــــــى مــــــــراجـعــــــــة وشــك،
فـــالتــاريـخ ...ليــس حقـيقــة علــى
وجه الــتحــــديــــد إنمــــا هــــو ســــرد
وتخيل وتوهـم مثله مثل الرواية،
فـــالـــواقعــــة لا يمكـن إعـــادتهـــا إلا
بوساطة اللغـة ..أي عبر الكلمات
والجــــمـل ومــــن ثــــم الخــــــطـــــــــــاب،
والخـطـــاب بحــاجــة إلــى اتــســاق،
وبلاغـــــة، وســبـك، أي أنـه مجـــــاز،
وهكذا فـالتاريخ عبـارة عن مجاز،
مثله مثل الروايـة، وهو يكتب إما
بــشـكل تـــراجـيـــدي أو بـطـــولـي، أو
تهـكـمـي، وقـــــد تخـــضع الـــــواقعــــة
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التجريد إلى التجسيد؟
- قــــبـل أن أجــــيــــبـــك عــــن هــــــــــــذا
الـــســــؤال صــــراحــــة، أود أن أثـبـت
حقيـقة دخـولنـا للـوسط الثـقافي
جــمــــــاعــــــة، أو جـــيلا جــــــديــــــدا في
الــتـــــسعــيــنــيـــــات، فــكل الأجــيـــــال
الـــســـــابقــــة دون اسـتـثـنــــاء كــــانـت
أجيـالا شعـريـة، بـاسـتثنـاء جـيلنـا
بــطبـيعــة الأمــر فقــد كــان الجـيل
الـــــــــــوحــــيـــــــــــد ...وربمـــــــــــا مــــنـــــــــــذ
العشرينيات ...جيلا فكريا، أو في
الأقل الــســـائـــد فـيه هــي الأفكـــار
أكثــر مـن غيــرهــا... ولهــذا الأمــر
أسـبــاب كـثـيـــرة بعــضهــا مــؤثــرات
عـالميـة وكـونيـة وبـعضهــا إقليـميـة
ومـحلـيـــــة...فحــــركــــة الأفـكــــار في
العالم كانت هادرة ومزعزعة منذ
الــــظـهـــــــور الـــــــدرامــي لـلـحـــــــركـــــــة
الــبــنــيــــــويـــــــة، وبعــــضهــــــا الآخــــــر
داخلــي..أي مـــــــا يخــــص العــــــراق
والـتطورات الإقلـيمية بعـد حربي
الخلـيج المــدمـــرتين، وأقـصـــد هنــا
بـــــالــتحـــــديـــــد ضـعف الـــــرقـــــابـــــة
الـــسـيــــاسـيــــة في الـتــــسعـيـنـيــــات،
وانـهيــار عقــد المـثقـفين والــدولــة،
وبــالـتــالـي ظهـــور مجـمــوعــة مـن
الــشـبـــاب المــسـتـقلـين تمـــامـــا عـن
الإيـــديـــولـــوجـيـــات الــسـيـــاسـيـــة،
ومـظــاهــر الــسلـطــة، فـنـمـت هــذه
الــنخـبــــة تحــت ضعـف الفــــوبـيــــا
القــومـيــة إزاء المــؤثـــرات العــالمـيــة
والـــــرغــبـــــة المـلحـــــة في مــــــراجعـــــة
الــتـــــراكــم الــثقـــــافي والــــســيـــــاســي
الـــســـــابق والـــــذي انــطـــــوى علـــــى
الـكـثـيــــر مـن ســــوء الـفهـم وســــوء
الاسـتخـــدام والــنكــــوص والعجـــز
والــتقـهقـــــر والـــــذي أدى إلــــــى كل
هـــذه الكــوارث الــسـيــاسـيــة فـيـمــا
بعــد، أي بمعنـى آخـر ظهــور جيل
الـــشك، الجـيل الـــذي يـــشك بـكل
شيء، يــشك بــالـــوطن وبــالــدولــة
وبالـسيـاسة وبـالمجتمـع وبالـدين،
وبـكل الثـوابت الـتي كـانت سـائـدة

من قبل.
أمــــــا صلــتــي بــــــالأدب فهــي بهـــــذا
الــتــمــــــازج الأخــيــــــر بـــين الفـكــــــر
والأدب، والــذي لـم تكـن ثقــافـتنــا
معـتـــادة علـيه، فلـم تعــد الــروايــة
حـــدوتــــة فقـط، إنمـــا هـي حـــركـــة
تـغلــي بـــــالأفـكـــــار، وربمـــــا أنـــــزلــت
الـوجـوديــة السـؤال الفـلسـفي من

الروائي علي بدر: 

رواياتي تتحرك على المساحة الأعمق من السياسة 
لعل أول ما يلحظه المرء بعد طول فراق هو الشكل, ربما لان الأخير خيرشاهد على خيانة الزمن للجسد, في احد

مقاهي الشام, التقيت الروائي علي بدر, وجدته و قد فعلت عوامل التعرية و الحت ) كما علمونا في الجغرافية
( فعلها في أكل فروة رأسه,, بضع شعيرات في مقدمة الرأس تجهد في البقاء كأنها آخر شجيرات في مواجهة
تصحر غاشم,  نتائج صولاته واضحة للعيان, ولكن ما  تبقى من فروة الرأس يبيح له أن يقول انه مازال يذهب
الى الحلاق!! و جرى حديثنا كأننا شيخان عجوزان, ربما لطول الزمن الذي لم نلتق فيه, والذي امتد بما يتيح لنا الاعتقاد

بأننا كبرنا بما يكفي للحديث عن أنفسنا كمسنين, او ربما لان ما رأته و شهدته سنواتنا العجاف كان من الكثافة و الوحشية
بحيث يصعب تخيل انه قد جرى هكذا دفعة واحدة, لقد اخذنا جرعة مفرطة ما زالت مفاعيلها تطاردنا ومازال مثيلها

يتجدد, كأننا على موعد دائم مع تجريب أقدار تتحدى بعضها البعض في حجم ما تخبئه من افاق مسدودة,

مـن المكـتـبـــة
ـالأجـــنـــبـــيـــــــــــة

هــــابرماس 
تأليف :غوردون فينلايسون

مطبوعات جامعة أوكسفورد 2005 
ـــــــــــــــــــاحـــــــــث الـــــــب
غــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردون
فــيــنـلايـــــســـــــــون
المخــــــــــــتـــــــــــــــــــص
بــــــــالـفـلــــــسـفــــــــة
المـعــــــــــــاصــــــــــــــرة،
وبــخـــــــــــــاصــــــــــــــة
فلـسفـة يــورغن
هـــــــابـــــــرمـــــــــاس،
يقـــــدم في هـــــذا
الـكتــاب  صــورة
شــــــــامـلــــــــة عـــن
حــــيـــــــــــاة هـــــــــــذا
الـفـــيـلــــــســــــــــوف
وأعـــــــمــــــــــــــــــالــــه.
ويقــول منــذ البـدايـة مــا معنـاه: يعـتبـر هـابـرمـاس
أكبـر فيلـسوف ألمـاني معـاصر وربمـا أكبـر فيلـسوف
في أوروبــــــا والغـــــرب كـله. وهـــــابـــــرمـــــاس لــيــــس مــن
الفلاسفة الذيـن يسكنون في برجهم العاجي وإنما
يـنخـرطــون في همـوم عـصــرهم وقـضـايـاه. ولــذلك
فهـــو لا يتـــردد في التــدخل في الـشــؤون الــسيـــاسيــة
وكتـابــة المقـالات الـصحــافيـة مـن حين لآخـر. وقـد
اتخـذ عـدة مـواقف في تـاريخ ألمــانيــا النــازي، أو من
تـــوحـيـــد ألـبـــانـيـــا مـــؤخـــراً، أو مـن تـــوحـيـــد أوروبـــا
والــدسـتــور الأوروبـي، أو مـن العــولمــة الــرأسـمــالـيــة
المـتــوحــشــة، أو مـن قـضــايــا الإرهــاب والأصــولـيــة.

ـ
ـ

ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ
ـ ـ

تناقضات المجتمع المفتوح 
تأليف :دنيس بايلي  

الناشر: شركة براسي ـ نيويورك 2005 
في هـذا الكتـاب الجديـد يتـناول المـؤلف ديـنس
بــــايلـي الخـبـيـــر في الـــشـــؤون الــتكـنـــولـــوجـيـــة
والمعلــومـــاتيــة، المـســألــة الـصـعبــة الـتي تــواجه
المجتـمعــات الغــربيــة المعــاصــرة ألا وهي: كـيف
يمكـن تأمـين الأمن للمـواطنـين بدون الـتخلي
عـن الحـــريـــات الأســـاسـيـــة للـمجـتـمع المـنفـتح
والـــــديمقــــراطـي؟ ومـن المـعلــــوم ان الــــولايــــات
المـتحــدة أصـبحـت تـــواجه هــذه المــســألــة أكـثــر
فأكثر وبخـاصة بعد ضربـة )11 سبتمبر( فقد
أصــــــدرت إدارة بــــــوش عــــــدة قــــــرارات مـــن أجل

مكـــافحـــة الخلايــا أو الــشـبكــات
الإرهـابيـة داخل

المجــتــمــع
الأمـيركي
نــفــــــــــــســـه.
وقـــد أدانت
جــمـعــيــــــــات
حـــقــــــــــــــــــــــــوق
الإنــــــــــســـــــــــــان
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
الـــقــــــــــــــــــــــرارات
بـحجـــــــة انهــــــا
تــــــقــــــلـــــــــــــــــــــــــــــص
الحــريــات داخل
المجــــــــــــــــتــــــــــــــــمـــــــع
ـــــــــــــــــركـــــــي. الأمـــــــي
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اسطنبول: مذكرات مدينة 
تأليف :أورهان باموق  

الناشر: فابير وفابير ـ لندن 2005

مـــــــــــــــؤلــف هـــــــــــــــذا
الكتاب هو الكاتب
الـتـــركـي الـــشهـيـــر
أورهــــــان بــــــامــــــوق،
ومـعلــــــوم أنه ولـــــد
ــــــــــــــــة في مــــــــــــــــديــــــن
اســـطــنــبــــــول عــــــام
.1952 وقــــــــــــــــــــــــــــــــد
أمـضــى حتـى الآن
القـسـم الأكبـر من
حـيـــاته في تــركـيــا.
وقـــــــــد تـخـــــــــرج في
الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في
الجــــــــــــــــــــامـــعــــــــــــــــــــــة

الـتكنـولــوجيــة في اسطـنبـول حـيث درس فـن العمـارة،
ثــم درس بعــــدئــــذ في مـعهــــد الــصحــــافــــة في جــــامعــــة
اسـطـنبـول ونــال شهــادة عليــا منه، وبــالتــالي فهـو ذو
تكـوين علـمي وأدبي في الـوقت ذاته. الآن يـنشـر كتـابـاً
جديـداً على هـيئة مـذكرات تحت عـنوان: اسطـنبول..
مـــذكـــرات مـــديـنـــة، والــــواقع أنه يــســـرد فـيه ذكـــريـــاته
الخـــاصـــة عـنـــدمـــا كــــان طفلاً حـيـث ولـــد في المـــديـنـــة
العتيقـة وعاش في أحيـائها العـريقة كل عمـره. ويبدو
أنه ولــــد في عـــــائلــــة بــــرجــــوازيـــــة ومحـبـــــة للــثقــــافــــة
الفـــرنــسـيـــة. وهـــو يــتحـــدث عــن طفـــولــته بـنـــوع مـن
ــــــــــــــــالحــــــــــــــــزن الــعــــــمــــــيــق.   الحــــــنــــــين المــــــمــــــــــــــــزوج ب
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 صدمة الاتصال العولمي 
تأليف :فؤاد بن حالة  

الناشر: بيبليسيد ـ باريس 2005
الـدكتـور فـؤاد بن حـالـة الـذي شغل منـصب
رئيـس تحــريــر ثم مــديــر الإعـلام والبــرامج
لإذاعــة فــرنـســا العــالمـيــة )(R.F.I، والــذي
تــرأس القنـاة الفـرنـسيـة الـدوليــة، يتعـرض
في هذا الـكتاب  إلـى الاتصـال العالمي وإرادة
القـوة. فمنـذ القـرن الثـامـن عشـر كـانت كل
سيـاسـة خـارجيـة ولأيـة أمـة من الأمم تقـوم
على دعائم الدبلوماسية والاقتصاد والقوة
العسكـرية، وإذا كـان هذا أمـراً مفروغـاً منه
حتـى اليوم فلا بـد من إضافـة دعامـة رابعة
فرضت نفسها في النصف الثاني من القرن
العـــشــــريـن، ألا وهـي الاتــصــــال والــثقــــافــــة

اللـذان يصعب
الــــتــــمــــيــــيــــــــــــــز
بيـنهما طبقاً
لأطـــــــروحــــــــة
الـــكــــــــــــــاتــــــب
نفسه في أن
)كــــــــــــــــــــــــــــــــــل
اتــــــصـــــــــــال
ثقــــــافــــــــة،
وكـــــــــــــــــــــــــل
ثقـــــافـــــــة
اتصال(

ـ
ـ ـ

ـ
ـ
ـ

ـ
ـ

كل الشخصيات المذكورة حقيقية
مذكرات 

تأليف :ألان ديكو  
الناشر: بيران ـ باريس 2005 

مـؤلف هـذا الـكتـاب هـو المـؤرخ الفـرنـسي الــشهيـر آلان
ديكو. وهو صـاحب المؤلفات العـديدة عن تاريـخ فرنسا
وشخـصياتهـا، وكذلك شـخصيات وأبـطال بعض الأمم
الأخرى. كمـا أنه عضو في الأكاديمـية الفرنسـية. نذكر
مـن بـين كـتـبه الــســـابقــة: دانـتــون وروبــسـبـيــر )1979(،
فــيكـتـــور هـيغـــو )1984(، الـثـــورة الفـــرنــسـيـــة مـحكـيـــة
لـلأطفــــال )1988(، قــصــص خــــارقــــة لـلعــــادة )1993(،
مـــــونـــــاكـــــو وأمـــــراؤهـــــا )1996(، كـــــان ذلـك هـــــو القـــــرن
العــــشــــــرون )أربعـــــة أجـــــزاء، 1996 ـ 1999( وفي كــتــــــابه
الأخير، وبعد ان تجاوز الـثمانين، يروي آلان ديكو أهم

قصة بالنسبة له:
قصة حياته. فقد
ولــد عــام 1925 في
شمــال فــرنـســا في
عائلـة بورجوازية.
وعنــدمــا بلـغ سن
الحــــاديــــة عـــشــــرة
مـــــــرض مـــــــرضـــــــاً
خـطـيـــراً واعـتقـــد
ــــــــــــــــــاء أنــه الأطـــــــب
سـيـمـــــوت. ولـكــنه
قـــــــــــــــرأ قـــــــــصـــــــــــــــة
الـيكــسنــدر دومــا:
الكونت دي مونت
كــريــسـتـــو، فعــاش

ونسي الموت أو مرّ من جانبه.
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